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عِينِ لى مَ ينَ إِ لِصِ خْ مُ هَدى ال دادٍ وَ لِّ رَوْحٍ وسَ بِكُ لُوبَ بسُطُوعِ آياتِ القُدْسِ  رَ القُ نَوَّ رِّشادِ وَ نُورِ ال بِ ؤَاد  شْرَقَ على الفُ لَّذِيْ أَ هِ ا لّ مْدُ ل حَ  ال
ةُ حِي تَّ ةُ وال لا ، والصَّ لُماتِ  بُوحَةِ الظُّ حْ  ورِ مِنْ بُ نُّ لَمِ ال لى عا لِبينَ إِ ا رَجَ الطَّ خْ لِماتِ وأَ قِيقَةِ الآياتِ والكَ رَتْ في حَ هَ يِّناتٍ ظَ بَ بِ  رْفانِ  عِ  ال
لِهِ ماتِ وآ حْكَ مُ ؤَادِهِ بالآياتِ ال فُ مِينُ على  وحُ الأَ رُّ زَلَ ال نَ ، و بِشاراتِ حِ بال افِ سِ الطَّ مُقَدَّ لْبِ ال اطِعِ في زُجاجَةِ القَ ورِ السَّ نُّ ءُ على ال نا ثَّ  وال

. مَوْجُوداتِ بَينَ ال قِّ  حَ فَيضِ ال ئِطِ  مُمْكناتِ ووَسا بَينَ ال ةِ  غَ لِ جَجِ البا حُ بَراهِينِ وال لِي ال و اهِرِينَ أُ بِينَ الطَّ يِّ  طِّ ال
رْقانِ لَتْ في الفُ زِّ نُ لَّتِي  ةَ ا مُبارَك ةَ ال نَّ الآي هِ بأَ لّ فَةِ ٱل نْوارِ مَعْرِ  بِسُ مِنْ أَ تَ  مُقْ هِ وال لّ لى ال هُ إِ وَجِّ تَ مُ هِ وال لّ قِفُ في صِراطِ ال ها الوا يُّ لَمْ يا أَ  فاعْ
يِّناتٌ بَ ةٌ و عَ ئُونٌ جامِ  ةٌ وشُ عَ ةٌ لامِ قِيقَ ونٌ وَحَ نُونٌ ورَمْزٌ مَصُ  رٌّ مَكْ سِ لَها  ى﴾  ؤَادُ مَا رَأَ تَعالى: ﴿مَا كَذَبَ الفُ هُ  لَ قَوْ رْآنِ  حِيحِ القُ بِصَ  
نْد دْراك عِ يل مِنْ مَوازينِ الإِ تَفاصِ  بَثِّ  لِ  تِها  قِيقَ بَيانِ حَ  حْتاجُ في   جُودِ، وَنَ عِ السُّ كَّ رُّ وُجُودِ مِنَ ال فِي ال ةٌ على مَنْ  غَ لِ با ةٌ   جَّ  ةٌ وَحُ حَ   وَاضِ
مِيعِ نْد القَوْمِ مِنْ جَ نَّ عِ بِأَ لَمْ  رَّشادِ، فاعْ بَعُ ال نْ مَ ؤَادُ و وَ الفُ هُ هِيَّ  ل مِيزانَ الإِ نَّ ال عَيانِ أَ قَ بال حَقَّ يَتَ رَ وَ هَ يَظْ ى  تَّ ضِها حَ شَرْحِها وَدَحْ  القَوْمِ وَ
رْ كُ نَذ لْ لِيلَ، و عَ تَشْفِيْ ال لِيلَ ولا  غَ تُرْوِي ال ةٌ لا   قِصَ ها نا لُّ ةَ، وكُ  يَّ هِ ل ئِلَ الإِ مَسا نِيَ وال مَعا ئِقَ وال حَقا نُونَ بِها ال زِ يَ  ةَ مَوازينَ  عَ بَ رْ ئِفِ أَ وا  الطَّ

قِهِ. د عَدمَ صِ ه و نَقْصَ يِّنْ   بَ نُ لِّ وَاحِدٍ مِنْها و كُ
بِهِ  مَ   فَإذا حُكِ  مٌّ كامِلٌ  تا مِيزانٌ  هُ   نَّ إ لُونَ  عَصْرِ، ويقُو ال جِ في هذا  رَنْ فْ  الإِ هُورِ فلاسِفَةِ  مْ مِيزانُ جُ سِّ وهذا  حِ مِيزانُ ال مَوازينِ  ال لُ  وَّ فَأَ  
لى نَظرْتَ إِ ذَا  نَّك إِ فَإ هارِ،  عَةِ النَّ بِ رَا مْسِ في  ةٌ كالشَّ حَ  مِيزانِ واضِ نَقْصِ هذا ال ئِلَ  نَّ دَلا ، والحالُ أَ تِيابٌ ةٌ وارْ هَ بْ فِيهِ شُ لَيسَ  فَ شَيءٍ  بِ  
بَلْ قِيقَةِ  حَ ةُ ال ها مَعْدُومَ نَّ وُجُود والحالُ إِ ةُ ال قَ حَقَّ  ها مُ نَّ نُ أَ تَيقَّ تَ اً  وَر تَرى فيها صُ مَرايا  لى ال نَظَرْتَ إِ ذَا  اً، وإِ شَراب اً و عَذب هُ ماءً  تَرا رابِ   السَّ
لَها  لَيسَ   ها  نَّ إِ ا والحالُ  تَدًّ مْ مُ ا  وْ خَطًّ رَةً أَ ئِ تَها دَا نْ نَ  لُماتِ ظَ  لَةِ في الظُّ ا جَوَّ قْطةِ ال نُّ ال لى  إِ نَظَرْتَ   ذَا  ، وإِ زُّجاجاتِ عِكَاساتٌ في ال نْ يَ ا  هِ
تَوازى تَ رَةٌ والحالُ كلُّ واحِدةٍ مِنْها  غِي رامٌ صَ جْ ها أَ نَّ يتَ أَ رَأَ رَةِ  اهِ زَّ جُومِها ال  ماءِ وَنُ لى السَّ نَظَرْتَ إِ ذَا  بْصارِ، وإِ  لِلأَ ءَى  تَرا بَلْ ي  وُجُودٌ 
ضَ رْ نْقَطعٌ، والأَ مُ هُ   نَّ  حَالُ إِ ا وال رًّ تَمِ  عاعَ مُسْ رِّك، والشُّ  تَحَ مُ هُ   نَّ اً والحالُ إ ظِّلَّ ساكن رَى ال تَ ، و ضِ بآلافٍ رْ رَةِ الأَ كُ عافَ  ضْ ثَالَ وأَ مْ  أَ
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ةُ  قِصَ ةِ ‌نا يَّ  حِسِّ ال القُوى  وَى  قْ  أَ وْنِها  كَ حالُ  ةُ  الباصِرَ ةُ   القُوَّ وَ  هُ  لَّذِيْ  ا حِسَّ  ال نَّ  بِأَ  بَتَ  ثَ  ذا  فإِ ةٌ،   يَّ رَوِ كَ  ها  نَّ إِ والحالُ  ةً  يَ تَوِ  مُسْ ةً  يطَ بَسِ  
ةِ. يَّ نِ ئُونِ الكَوْ  ةِ والشُّ يَّ نِ ما حْ رَّ ةِ والآثارِ ال يَّ هِ ل ئِقِ الإِ حَقا فانِ ال لَيها في عِرْ عَ تَمَدُ  يَعْ بُرْهانِ  ةُ ال لَّ تَ خْ  الميزانِ مُ

ولى ئِفِ الفَلاسِفَةِ الأُ وا رُ طَ ئِ ، وهكَذا سا لِيُّ  عَقْ مِيزانُ ال وَ ال هُ اؤُونَ  مَشَّ ءُ ال ما حُكَ شْراقِ وال هْلُ الإِ لَيهِ أَ عَ تَمَدَ  لَّذِيْ اعْ نِي ا ا ثَّ مِيزانُ ال اَّ ال م  وأَ
رَيبٌ ولا  فِيهِ   لَيسَ   لَّذِي  ا هَنُ  بَرْ مُ ال حُ   الواضِ بِتُ  ا ثَّ ال وَ  فَهْ  عَقْلُ  ال بِهِ   كَمَ  لُوا ما حَ لَيهِ وقا عَ  تَمَدُوا  طَى، واعْ وُسْ ةِ وال يَّ لِ  وَّ الأَ رُونِ  القُ فِي   
ئِلِ مَسا مِيعِ ال لَفُوا في جَ تَ  لِيِّ فاخْ عَق مِيزان ال تَمَدُوا على ال هِمْ اعْ عُونَ حالُ كوْنِ مَ  جْ هُمْ أَ  لُّ ئِفُ كُ وا اً، فهؤلاءِ الطَّ عَ  قَطْ اً و صل ةٌ أَ هَ بْ كٌّ وَشُ  شَ
ئِلِ وما مَسا ئِقِ وال حَقا لَفُوا في ال تَ  مَا اخْ لَ تِينُ  مَ ادِقُ ال مِيزانُ العادِلُ الصَّ وَ ال هُ لِيُّ   عَقْ مِيزانُ ال لَوْ كانَ ال فَ ئِقِ،  حَقا لِّ ال هُمْ في كُ تَتْ آراؤ  تَّ تَشَ  وَ
لَو ا  اً تامًّ رْنا مِيزان وَّ تَصَ ذا  نا إِ نَّ  لَيسَ بكَامِلٍ فإِ لِيَّ   عَقْ مِيزانَ ال نَّ ال بَتَ أَ ثَ هِمْ  نِ تَباي هِمْ وَ فِ تِلا  بَبِ اخْ بِسَ فَ واخِرِ،  ئِلِ والأَ وا ءُ الأَ تَتْ آرا  تَّ تَشَ  

لِي.  عَقْ مِيزانِ ال تِلالِ ال  بُرْهانٌ كافٍ وافٍ على اخْ هِمْ  قِ تِّفا  عَدَمُ ا فَ ةِ،  يَّ مِ فَقُوا في الكَ تَّ اً لا ثَقْل نَسَمَةٍ  لْفَ   ةَ أَ ئَ نْتَ بها ما وَز
ذا كانَ نِهِ، فإِ وَزِّنُ مِيزا مُ قْلِ و نَّ لِل مُدْرِك  وَ ال هُ عَقْلَ  نَّ ال لَيهِ لأَ عَ تَمِدَ  نْ يعْ نْسانُ أَ  رُ الإِ يَقْد لٌّ فلا  تَ خْ  اً مُ يض لِيُّ وهذا أَ  قْ نَّ مِيزانُ ال هُ ال ثُ لِ  وَثا

بِينٌ. مُ حٌ   مْرٌ واضِ نَّ هذا أَ قِينَ؟ وَإِ فِيدُ الي ةَ وَي قِيقَ حَ فِقُ ال يُوا لِيِّ   قْ نَّ هُ ال نَ زُو نَّ مَوْ مْكنُ أَ يُ ا فكَيفَ  لًّ تَ خْ  عَقْلِ مُ لُ مِيزانُ ال صْ الأَ
اً عِبارَةٌ عَنْ خُطوراتٍ يض ةُ أَ  يَّ نِ يطا وَساوِسُ الشَّ ةٍ، وال يَّ بِ قَل وَ عِبارَةٌ عن خُطُوراتٍ  هُ لْهامُ   لْهامِ فالإِ  وَ مِيزانُ الإِ هُ فَ بِعُ  ا رَّ مِيزانُ ال ا ال مَّ  وأَ

وارِداتٍ مِنْ  لْبِ  القَ على  بَعُ  تَتا تَ ها  نَّ أَ لَمُ  يَعْ  ينَ  أَ مِنْ  فَ  ئِلِ  مَسا ال مِنَ  ةٌ  لَ ئَ  مَسْ وْ  أَ نِي  مَعا ال مِنَ  مَعْنى   حَد  أَ لْبِ  بقَ رَ  خَط ذا  فإِ ةٍ،  يَّ  نَفْسِ    
ةٌ.  يَّ نِ يطا ها وساوِسُ شَ لَّ عَ لَ ةٌ ف  يَّ نِ ما رَحْ لهاماتٌ  إِ

وْهامٌ لا نُونٌ وأَ  حْلامٍ وظُ غاثُ أَ صْ بَلْ أَ دْراكاتِ  لَيها في الإِ عَ تَمَدُ  يُعْ  ةٌ لا  لَّ تَ خْ  ها مُ لَّ بَينَ القَوْمِ كُ ةَ  مَوْجُود مَوازينَ ال نَّ ال بِأَ بَتَ  ثَ ذًا  فَإِ  
رْفانِ. عِ لْ لِ لِبَ  ا يُغْنِي الطَّ مآنَ ولا  يُرْوِى الظَّ

هُ رَ كَ لَّذِيْ ذَ ؤَادِ ا وَ مِيزانُ الفُ هُ فَ ةَ  عَظِيمَ نِي ال مَعا ةَ وال  يَّ لِّ  ئِقَ الك حَقا يُدْرِكُ ال نْفَكُ  يَ اً ولا  بَد  تَلُّ أَ خْ لَّذِيْ لا ي هِيُّ ا ل قِيقِيُّ الإِ حَ مِيزانُ ال ا ال مَّ  وأَ
هُ  نَّ  وإِ نِيِّ  ا بَّ  رَّ ال مْزِ  رَّ وال نِيِّ  الوِجْدا هُورِ   والظُّ نِيِّ  ما حْ رَّ ال والسِّرِّ  هِيِّ  ل الإِ الفَيضِ  نْوارِ   أَ سُطُوعِ  لِّياتِ   جَ  تَ مِنْ  هُ   نَّ  لأَ مُبارَكَةِ،  ال الآيةِ  في  هُ  لّ  ٱل
لُ يَصِ لِكَ  نْدَ ذَ ئِهِ عِ ا بَّ  حِ قِنينَ مِنْ أَ مُو فَاضَ على ال  ئِهِ وأَ فِيا  صْ حَدٍ مِنْ أَ عَلى أَ بِهِ  هُ  لّ عَمَ ٱل نْ  ذَا أَ مٌ، فإِ بِينٌ وَجُودٌ عَظي مُ نُورٌ  مٌ و قَدِي  لفَيضٌ 
مِنَ رَجَةِ  الدَّ غايةِ  في  لَالَ   تِدْ  والاسْ رَ  ظَ نَّ ال نَّ  لأَ اً[،  قِين ي ازْدَدْتُ  ما  ءُ  الغطا لَوْ كُشِفَ  [ لامُ:  السَّ لَيهِ  عَ  يٌّ  لِ عَ  قالَ  لَّذِيْ  ا مَقامِ  ال لى   إِ
ةٌ لا تِيجَ نَ هُما  تُجُ مِنْ نْ يَ غْرى والكُبْرى  لْتَ الصُّ عَ مَهْما جَ فَ غْرى والكُبْرى  ياتِ الصُّ تَضِ  مُقْ بِ ةٌ   نُوطَ ةَ مَ تِيجَ  نَّ فَإنَّ ال دْراك،  عْفِ والإِ  الضَّ
فِي دادِ  عَةٍ عَنِ السَّ نِ ئُونٍ ما  لِّ شُ هِّرِ الفُؤادَ عَنْ كُ  لّهِ طَ لى ٱل هُ إِ وَجِّ تَ مُ ها ال يُّ ذًا يا أَ فَإِ ءُ،  ما حُكَ ءُ ال لَفَتْ آرا تَ  لَيها حَيثُ اخْ عَ تِمادُ  مْكنُ الاع  ي
عَظِيمِ، ال أِ  بَ  نَّ حَكيمِ وال رْآنِ ال القُ هُ في  لّ ٱل هُ  نَ  يَّ بَ  لَّذِيْ  ا عَظِيمِ  ال ادِقِ  الصَّ العادِلِ  مِيزانِ  ال ةِ بهذا  يَّ هِ ل الإِ ئِلِ  مَسا ال وَزِنْ كُلَّ  شادِ  رَّ ال قِيقَةِ   حَ
مِينَ لَ العا رَبِّ  لّهِ  ل مْدُ  حَ وال القَوِيمِ  هَجِ  مِنْ ال في  لُكَ   تَسْ و قِيمِ  تَ  مُسْ ال الصِّراطِ  لى  إِ تَديَ  هْ وتَ قِينَ  يَ ال قِّ  حَ  بِ عَ  تَّ مَ تَ تَ و قِينِ  يَ ال عَينِ   مِنْ  تَشْرَبَ  لِ  
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موازين الإدراك
نّما يكون بهذه الموازين الأربعة: لّم به. يعني أنّ إدراك حقائق الأشياء إ إنّ موازين الإدراك أربعة لا غير كما هو مس

اً، وإنّ فلاسفة أوروبا اليوم يعتبرون ، وكلّ ما يدرك بالعين والأذن والشّم والذّوق واللّمس يسمّى محسوس  فالأوّل ميزان الحسّ
اً إنّ البصر نّه يخطئ، مثل اً، والحال أنّ ميزان الحسّ ناقص لأ مّ ميزان ويقولون إنّ الحسّ أعظم الموازين ويعتبرونه مقدّس  هذا أت
الكبيرة صغيرة، والأجسام  المرآة حقيقة موجودة،  في  يّة  المرئ ور  الصّ ويرى  ماء،  السّراب  يرى  قد  الحسّ   وهو أعظم قوى 
نّقطة الجوّالة دائرة، ويرى الأرض ساكنة والشّمس متحركة إلى غير ذلك من الخطأ في كثير من الأمور، فلهذا لا يجوز  وال

الاعتماد عليه.
بّثون بالدّلائل لّون بالعقل ويتش ثّاني ميزان العقل وكان ميزان الإدراك لدى الفلاسفة الأول أساطين الحكمة، فكانوا يستد  وال
يّرون يغ كانوا  تّى  ح مختلفة،  آراؤهم  وكانت  اً  كثير اختلفوا  فقد  هذا  وجود  ومع  يّة،  عقل جميعها  استدلالاتهم  لأنّ  يّة،   العقل
يّة، حتى يّة مدّة عشرين سنة، وبعدئذ ينفونها بالدّلائل العقل لّون على وجود مسألة ما بالدّلائل العقل هم كانوا يستد  فكرهم يعني أنّ
أنّ يّة  العقل بالدّلائل  ذلك  بعد  أثبت  ثم  الشّمس،  وحركة  الأرض  سكون  يّة  العقل لّة  بالأد البداية  في  أثبت  أفلاطون   أنّ 
رّاصد الجديد يّة وقد أحيا ال لّ يّة أفلاطون بالك يّة بطلميوس ونسيت نظر رّكة، وبعده اشتهرت نظر  الشّمس مركز والأرض متح
يّة، العقل بالدّلائل  لّون  يستد كانوا  اً  جميع هم  أنّ حال  اختلفوا  يّين  رّياض ال حضرات  أنّ  وحيث  أخرى،  مرّة  رّأي  ال هذا  اً   أخير
اً يّة، مثال ذلك أنّ فيلسوف اً بالدّلائل العقل زّمن ثم ينفونها أيض يّة في فترة من ال هم كانوا يثبتون مسألة بالدّلائل العقل  وحيث أنّ
يّن اً تب رّأي وينفيه بالدّليل العقليّ، إذ لّة والبراهين عليه وبعد مضي فترة ينصرف عن ذلك ال اً على رأي مدّة ويقيم الأد  كان ثابت
اً، لأنّ اختلاف الفلاسفة الأول وعدم ثباتهم وتبديل أفكارهم دليل على أنّ ميزان العقل غير اً تامّ  أنّ ميزان العقل ليس ميزان

تّحدين في الفكر. رّأي م تّفقين في ال اً م اً لوجب أن يكونوا جميع تامّ، إذ لو كان ميزان العقل تامّ
تّوراة كذا، وقال في ال المقدّسة فيقولون جاء في  الكتب  نّاس من  ال ينقلها  التي  نّصوص  ال نّقل وهو  ال ثّالث ميزان  ال  والميزان 
اً ليس بتامّ، لأنّ المنقول يدرك بالعقل، وبما أنّ العقل نفسه قد يخطئ فكيف يصحّ أن يقال  الإنجيل كذا، وهذا الميزان أيض
نّه لا يخطئ في ذلك، إذ من الممكن حصول الخطأ ولذلك لا واب وأ  أنّ إدراكه لمعاني الأقوال المنقولة واستنباطها عين الصّ
يّة التي عرفوها من تلك  يكون هناك يقين، وهذا هو ميزان رؤساء الأديان، فما يعرفونه من نصوص الكتاب هو إدراكاتهم العقل
نّصوص كالشّيء الموزون، فإذا اختلّ الميزان فكيف نّصوص لا حقيقة الواقع، لأنّ العقل كالميزان والمعاني المدركة من ال  ال

يعلم قدر الموزون.
نّه إذا جيء بالدّليل الحسّيّ لإثبات شيء أو نفيه فهو ميزان غير تامّ نّاس وما بين أيديهم يحتمل الخطأ لأ اً فاعلم أنّ معتقد ال  إذ
نّه ليس تّضح من هذا أ اً غير تامّ، فا نّقليّ فهو أيض اً غير تامّ، ولو جيء بالدّليل ال  كما سبق بيانه، ولو جيء بالدّليل العقليّ فهو أيض
تّأييدات اً هو فيض روح القدس وال لّذي لا شكّ فيه ولا شبهة مطلق حيح ا  في يد الخلق ميزان يعتمد عليه، بل إنّ الميزان الصّ

بّاس( من مفاوضات حضرة عبدالبهاء يّة للإنسان بروح القدس، وفي ذلك المقام يحصل اليقين. )عبدالبهاء ع الإله
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